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 الملخص :
محليين  تعد الهند إحدى اهم الدول الحضارية بقيمتها التاريخية والاقتصادية في العالم، لذلك كانت وعلى مراحل وجودها محط أنظار المتنفذين ال

سياسة والاستعمار الغربي وبالاخص بريطانيا التي جعلتها في مرتبة جوهرة التاج البريطاني. وعلى هذا الاساس جاء البحث بعرض أوضاع الهند ال
الدموية   والاقتصادية وتزعم غاندي للحركة الوطنية ونشاط الاحزاب على الساحة السياسية الهندية وانقسام الهند على اساس طائفي وعرقي والنزاعات

 التي حصلت جراء ذلك الانقسام والظروف الدولية المرافقة لكل تلك الاحداث . 
Summary: 

India is considered one of the most important civilizational countries in terms of its historical and economic 

value in the world. Therefore, throughout the stages of its existence, it was the focus of attention of influential 

locals and Western colonialism, especially Britain, which placed it in the rank of the jewel of the British crown. 

On this basis, the research presented India's political and economic conditions, Gandhi's leadership of the 

national movement, party activity on the Indian political scene, India's division on sectarian and ethnic lines, 

the bloody conflicts that occurred as a result of that division, and the international circumstances accompanying 

all of these events                                                                         

 :المقدمة
محليين تعد الهند إحدى اهم الدول الحضارية بقيمتها التاريخية والاقتصادية في العالم، لذلك كانت وعلى مراحل وجودها محط أنظار المتنفذين ال

تناولت في هذا البحث اوضاع الهند السياسية خلال وبعد الحرب  والاستعمار الغربي وبالاخص بريطانيا التي جعلتها في مرتبة جوهرة التاج البريطاني.
حركة الوطنية ودور الحركة  لوتزعم غاندي ل خلال اربع محاور، في المحور الاول: تناولت اوضاع الهند بين الحربين العالميتين العالمية الثانية من 
الهند من الحرب حيث كانت في تلك الحقبة ثلاثة تيارات  موقفو اما في المحور الثاني تناولت الهند خلال الحرب العالمية الثانية    الوطنية في الهند، 

لبريطانيا، بينما   هامصلحة الهند انحياز  ف الى جانب بريطانيا ومنهم كان يقول ليس منو وقالالوطني الهندي منهم يؤيد   في داخل حزب المؤتمر
تقسيم  الذي نتج عنه   ١٩٤٧  عام   بريطانيا في الحرب .اما المحور الثالث هو استقلال الهند في  ف الى جانب اعداءو يذهب التيار الثالث الى الوق

المحور الرابع   اخصصنا له  تياكل عديدة ومن ابرزها مشكلة كشمير، اله مشج عنالذي نت و   الهند الهندوسية وباكستان المسلمة  ماالهند الى دولتين وه
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  ئل اعتمدت الدراسة على عدة مصادر من كتب ورسا .السياسية والاقتصادية والاجتماعية للهند وباكستانو هذا الاقليم من الناحية الجغرافية  ة  واهمي
 أغنت البحث بالكثير من المعلومات العلمية والتاريخية المهمة. علمية وبحوث

العالميتين العالمية الأولى عام  :١٩3٩-١٩١٩  المحور الاول الهند بين الحربين  الوطني  مر  ب المؤتز ح  تزعم غاندي    ١٩١٨بعد انتهاء الحرب 
اذ عمل على تبديل دستور الحزب تبديلا أساسيا، فجعله دستورا ديمقراطيا   ب شعبي جماهيري،ز ذلك فاتحة لتحوله إلى ح  ، فكان  ١٩١٩عام    الهندي

نظمت مبدأ المقاطعة السياسية والاقتصادية لبريطانيا وفي   م اعلن عن سياسته التي ث انخراط الفلاحين إلى صفوفه فضلا عن الصناعيين، ل  من خلا
ديانه ي بكافة أندتحقيق وحدة الشعب اله ـة  مصحوبة باتباع اساليب اللاعنف للمطالبة بالحرية والاستقلال، مؤكدا على أهمي المجالات الأخرى كلها،

واشترك   .  الوطنية في الهند الحركة  اشتدت  ١٩3٦-١٩۲۷وخلال السنوات الممتدة بين  .  المسلمين والهندوس  ة  وقومياته ومذاهبه، مركزا على وحد
النار الا   زدتجاههم اشد الاجراءات التعسفية تجاه الشعب الهندي، وان هذه الإجراءات لم  ذت تالملايين من الهنود بالمظاهرات والاضرابات واتخ

البريطانية خلايقاد غاندي العد  (١).لهيبا سبب الوضع الاقتصادي العالمي لحدوث  بعشرينات القرن العشرين، و ل  د من الاضرابات ضد الحكومة 
من الإجراءات الاقتصادية في الهند لتخفيف حدة الأزمة،  جملة  ذاخ، فسارعت بات  بريطانيا بها كثيرا  تأثرت  ١٩۲٩  الاقتصادية العالمية عام ت  الأزما

 :نها مالبريطانية  الهنود وزيادة الضرائب، وحينئذ قدم غاندي عددا من المطالب الى الحكومة ومنها تسريح العمال
 .تقليل نفقات الجيش إلى النصف -
 . تقليل رواتب موظفي الدولة  -
 .  إنقاص ضريبة الأرض تعديل سعر -
 . الروبية العملة الهندية و حماية صناعات الهند  -
وما  في عموم  ي  ٤۲استمرت نحو    ت المسيرة التيدأوب  ١٩30لتحرك عام  ة باالقوى الوطني  وبدأتلم تستجيب الحكومة  (2.)انقاص ضريبة الملح  -

كان العصيان المدني في الهند على أشده، عقدت الحكومة البريطانية ا  ، وبينم  حالة عصيان للقانون احتجاجا على مضاعفة ضريبة الملحو القطر  
دعت  واضطرت الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمر ثاني  ،أن الحركة الوطنية الهندية لم تعترف بهذا المؤتمر  إلا  ن مؤتمر المائدة المستديرة في لند

المؤتمر   )حزب  عام    لإيجاداليه  الهندي(  الوطني  وهي  لها،  يتطلب ١٩3١حل  التي  المشاكل  غاندي  طرح  المؤتمر  عاجل              وخلال  بشكل  حلها 
 ومنها : 

  .السياسي لقمع الحركة الوطنية هناك الحالة السياسية في البنغال، إذ قامت الحكومة بحملة شديدة ضد العاملين في الحقل -١
 .  الشمالية للهند الحركة الوطنية المتصاعدة في الحدود  -۲
 استطاعة الفلاحين الفقراء دفع مبالغ إيجار الأرض بسبب الكساد العالمي وهبوط   النشاط الوطني في منطقة )الله اباد( الذي كان من دوافعه عدم  - 3 

وفي نهاية ،   3١٩3  -  0١٩3استمر ثلاث سنوات    ب العصيان الذيز المؤتمر في إيجاد أي حل لهذه المشاكل، أعلن الحوبعد فشل هذا    (.3)الأسعار
إصلاحات دستورية شاملة    ت بإجراءالبريطانية تتفاوض مع حزب المؤتمر وطلبت منه ايقاف العصيان المدني، ووعد  أخذت الحكومة  ١٩30عام  

وضع دستورا جديدا   صادق البرلمان البريطاني على قانون حكومة الهند الذي  ١٩3٤السلطة، وفي عام    بحيث تفسح مجالًا أكبر لاسهام الهنود في
عليه،    ر المفروض. حينها أوقف حزب المؤتمر العصيان المدني، ورفعت الحكومة الحظة المحلية  قسط من السيادبمقاطعات  للح بموجبه  مس  لها،

الهند، وقرر الحزب الاشتراك في هذه الانتخابات، وأحرز الحزب نجاحا ساحقا  أعلنت عن نيتها إجراء انتخابات عامة في عموم  ١٩3٧وفي عام  
ب نفسه، وأفرج عن الزعماءالسياسيين وازاء هذا التطور سارت الأمور في الهند بشكل اعتيادي ز ن اعضاء الحأغلب المقاطعات، وشكلت وزارات م في

 ( ٤)فيها بشكل ملحوظ.الحالة الاقتصادية  وانتعشت
 وبما ان بريطانيا كانت من دول الحلفاء  ١٩3٩بقيام الحرب العالمية الثانية عام    :١٩٤5-١٩3٩  العالمية الثانية  الهند خلال الحرب  :المحور الثاني

( الاول الذي    حزب المؤتمر الوطني الهندي  ثلاثة تيارات داخل )  وكانت الهند دولة تابعة لها، فكان لزاما عليها اٌتخاذ موقف من الحرب، فظهرت
ورأى   .  بريطانيا الاستعمارية في وقت تكون فيه الهند غير حرة في الحرب الى جانب  الانحيازالأكثرية تؤيده رأى ان ليس من مصلحة الهند   كانت

الثالث التعاون مع أعداء بريطانيا، ولما كان   الهند أن تسهم في الحرب لضمان حريتها وتطوير الحكم الذاتي، بينما رأى التيار علىان   التيار الثاني
وبين حزب المؤتمر، فدارت  ا  ينها الحكومة البريطانية تعليماتها لحكومة الهند ببذل المساعي لإعادة التعاون بينهت حيار الاول هو السائد، وجه رأي الت

الهند اذا  ن  مع بريطانيا مقابل منح الهند الاستقلال بعد الحرب، ومنح باكستان الاستقلال ع  حول تعاون الهند١٩٤2المناقشات بين الطرفين عام  
  بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية و   (5)ن الهند.المطالبين باستقلال باكستان عن  رغبت، إذ كان محمد علي جناح زعيم )حزب الرابطة الاسلامية( م
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فاستغل جناح تلك  مشاركة الهند في تلك الحرب، وانسحب أعضاؤه من المجلس التشريعي،الهندي    رفض حزب المؤتمر الوطني  ١٩٤5-١٩3٩
 تشكيل الولايات ذات الاكثرية المسلمة وإعلانها دولة مستقلة، وصرح قائلًا : أيي  في لاهور عن رغبته ف  ١٩٤0آذار    23التطورات، وأعلن في  

مرفوضا يعد  المطاليب  هذه  يتضمن  لا  دستوري  من.مشروع  البريطانية  الحكومة  ود  وكسب  جهة،  من  أعلاه،  المطالب  لتحقيق  منه  رغبة   وفي 
البريطاني في الحرب العالمية الثانية، ومعارضته لموقف حزب  ي  جهة أخرى، أعلن حزب الرابطة الإسلامية عن وقوفه إلى جانب المجهود الحرب

إرسال وفد برئاسة رئيس ى  أجبرت ظروف الحرب الحكومة البريطانية عل  ۲١٩٤وفي عام  (٦)تلك القرارات.  الهندي الرافض لمثلي  المؤتمر الوطن
إلى شبه القارة الهندية لطـرح مشـروع نظـام الـدومنيون بصفته مشروع استعماري ،  سترافورد دكريبس  مجلــــس العمـوم البريطـــــاني وحامـل أختـام المـلـك

الذي رفض فيه حزب   الوقت  المشروع، وطالب بتشكيل حكومة وطنية بدلا عنهر  المؤتموفي  الهندي هذا  الرابطة   اصرحينها    ،  الوطني  حزب 
 وبعد فشل مهمة المبعوث البريطاني في شبه القارة الهندية، رأى الحزبـان أن مـن ،  الإسلامية على إصدار قرار يتعلق بتأسيس دولة خاصة بالمسلمين

  ١٩٤٤أيلول    2٧-١٩فعقد كل من غاندي، وجناح للمدة ما بين الة الصراع والخلاف بينهما؛الضرورة بدء مرحلة جديدة من المفاوضات لإنهاء ح
الحزبيين على التعاون فيما بينهما، إلا أن المباحثات  عشر لقاء للتفاوض في المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى الرغم من اتفاق  أكثر من أربعة

اجتمع   ١٩٤٦نيسان   ٨في  و (٧).بموقفه اللورد برسيفال وايفل مع زعماء الحزبين قد باءت بالفشل بسبب تعنت كل منهماها المبعوث البريطاني  التي عقد
أكدوا رغبتهم  عن حزب الرابطة الإسلامية مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب في دلهي، وهنا  ممثلينو أعضاء المجالس التشريعية المركزية والإقليمية  

في تأسيس دولة لهم مؤكدين أن مئتي مليون مسلم في شبه القارة الهندية ينتمون   بالمسلمين، وطالبوا البريطانيين لمساعدتهمالسابقة بقيام دولة خاصة  
الهندوسية وفلسفتها، وأن مسلمي الهند لن يخضعوا لأي دستور   عقيدة تنظم كل النواحي في حياتهم، وأن تلك العقيدة تختلف جذرياً عن العقيدةى  إل

لمؤتمر الوطني الهندي حكومة مؤقتة برئاسة ا  ولمواجهة هذه التطورات على الساحة السياسية في شبه القارة الهندية شكل حزب يقضي بوحدة الهند ،
حزب ورفض  نهرو،  لال  أيلول جواهر  في  الإسلامية  في  المشارك١٩٤٦الرابطة  إلى ة  أدى  مما  التأسيسية   الجمعية 
الفوضى شبه القارة الهندية إثر العصيان الذي أقدم عليه حزب الرابطة    ة الجديدة ، وفي السياق نفسه عمتخلق أزمة سياسية كادت أن تطيح بالحكوم

تنفيذ ذلك  ن بصفته مبعوثا من الحكومة البريطانيةتمعلناً عن تولي اللورد مونتبام والذي أدى إلى استقالة الحكومة المؤقتة في هذا الإقلي في البنجاب
وشبه القارة الهندية من جهة أخرى، وافق مجلس   وبسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت على كل من بريطانيا من جهة، ،حال وصوله

حكومتين: دولة الهند، ودولة  ى  ( الذي نص على تقسيم شبه القارة الهندية إل  قانون استقلال الهند  على )  ١٩٤٧تموز    ١5العموم البريطاني في
أصبح محمد علي   سلمت بريطانيا السلطة في شبة القارة الهندية إلى الحكومتين أعلاه، وبموجبـه آب من العام نفسه  ١5باكستان، وبعد شهر أي في  

يتضح لنا انه على الرغم من    (٨).  كدولة مستقلة على الساحة الدولية بهذا الاسم - منذ ذلك التاريخ  -جناح رئيسا للحكومة الباكستانية التي ظهرت
النفقات، وتخفيف   ها تأخذ بالحسبان تقليصتالاقتصادية التي مرت بها حكومة لندن جعل  الظروفن  انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، فأ

وبعد ان جرت أحداث دامية بين المسلمين  .ديةالقارة الهن  مستعمراتها ومن بينها شبه الضغط على الميزانية العسكرية من خلال الانسحاب من بعض
على تنفيذ نقل السلطة إلى    تضمن عزمه  ١٩٤٧شباط    ۲۰الوزراء البريطاني كلمنت اتلي بإصدار قرار في   والسلطات المحلية في الهند، قام رئيس

عليها بريطانيا   فردت   ١٩٤2الحركة الوطنية رفضت ذلك، وانطلقت في انتفاضة جماهيرية    انإلا    ١٩٤٨م  الهند في موعد لا يتجاوز حزيران من عا
 بينهم )غاندي( وعلى الرغم من ذلك عاودت الجماهير الهندية الانتفاضة عام  بالقاء القبض على قادة الانتفاضة كافة وزجوا في السجن، وكان من

وهو    ١٩٤5حتى    ١٩٤2العصيان المدني، الذي اٌستمر منذ عام    وواصلت الحركة الوطنية نضالاتها بمقاطعة الحكم البريطاني وممارسة  ١٩٤3
 ( ٩).الثانية   الحرب العالميةء تاريخ انتها

بالخطر، ووجد البريطانيون  بقى الوضع السياسي في الهند منذراً   ١٩٤5نتهاء الحرب العالمية الثانية عام  :با  ١٩٤٧استقلال الهند  :  المحور الثالث
البريطاني عام   ، وبوصول حزب العمال البريطاني اي )الحكومة العمالية( الى الحكم كمستعمرةا بالهند لأطول من هذ الاحتفاظ بإمكانهمبأنه لم يعد 

ى ، لاسيما وان الحرب قد أنهكت قو   الى قرار أكد ضرورة الانسحاب من الهند عندها ناقش مجلس العموم البريطاني شؤون الهند، وتوصل  ١٩٤5
عليه مجلس العموم ق  الذي صاد,  "    قانون حكومة الهند  "د طرحت بريطانيا دستور جديد عرف بـا وقواٌستنزفت قواه  الاطراف الدولية والعالمية.  جميع

في بنوده على ضمانات   ي الدستور لم يحتو ن  الرغم من أ  وعلى ,  ١٩3٦العام نفسه ، ووافق عليه حزب المؤتمر الوطني الهندي في عام   البريطاني في
  الهند انأعلن نائب الملك البريطاني في    ١٩٤5ول  وفي ايل(١0).١٩3٧اشتركا في انتخابات عامزبين قد  ، الا ان الح  استقلال شبه القارة الهندية

أساس استقلال الهند ووحدتها، وخاضها حزب   التي خاضها حزب المؤتمر على  ١٩٤٦ ل عامالتشريعية المركزية ستجري خلا  انتخابات المجالس
الشعب،  مر  ونتيجة لتلكؤ الحكومة البريطانية في حل المشكلات ومنح الهند الاستقلال، زاد تذ ،دولة باكستان الرابطة الاسلامية على أساس إنشاء
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حكومة مؤقتة برئاسة جواهر لال    ١٩٤٦ المؤتمر الوطني الهندي( في ايلول وعلى إثر ذلك شكل )حزب  (الاضرابات الطائفية في )كلكتا  وعمت
الرغم من موافقة حزب الرابطة الاسلامية على اٌشتراكه في   وكانت هذه أول حكومة وطنية في الهند، وعلى  -أحد اعضاء الحزب البارزين   -نهرو

وعمت ,  عصيان مدني في إقليم )البنجاب(   ابتدأ حزب الرابطة بحملة  ١٩٤٧لم يشترك في الجمعية التأسيسية، ومنذ عام   الحكومة المؤقتة إلا إنه
في اقليم البنغال والبنجاب    استفتاءلذلك قررت الحكومة البريطانية اجراء   ة ,واٌشتركت فيها الطوائف الدينية المختلف الاضرابات في أغلب المدن الهندية

المعنية والسند الهند، ولما وافقت الاطراف  تقسيم  القبيلة حول مسألة  المجموعات  )المائدة  لممثلي  تم عقد مؤتمر  الى قسمين،  البلاد  تقسيم  على 
 : (١١)ونتج عنه ١٩٤٧ران حزي  3 بتاريخي المستديرة( في نيودله

  إعلان قيام دولتين الهند وباكستان بحدودهما القائمة - ١
 .  الإمارات بالدولة الهنديةدمج معظم   - 2
   ١٩٤٧اب  ١5 جلاء القوات البريطانية عن البلاد في حد أقصاه - 3
ما بالنسبة ا (١2).لقب )الحاكم العام( على الهند فقط ح   من البريطانية والغاء منصب نائب الملك مع الموافقة على للإمبراطوريةإنهاء تبعية الهند  -٤

ثم كتب نائب الملك في الهند صيغة التقسيم، وأعلن   حاكماً عاماً على باكستان  ١٩٤٧ زتمو  ٩ تعيين )محمد علي جناح( منذ لباكستان فقد أعُلن
 . عن باكستان، فتشكلت دولتان هندوسية هي الهند واسلامية وهي باكستان ستقلال الهند ا  ١٩٤٧ آب  ١5في
اٌستقلالها    بعد  الهند  واجهت  التي  عام  :  المشاكل  وباكستان  الهند  الى  الهندية  القارة  شبه  تقسيم  بين   ١٩٤٧عند  الحدود  رسم   جرى 

المختلفة، كما تم إهمال الروابط الاقتصادية والثقافية والجغرافية التي   الدولتين الجديدتين دون اي اعتبار للتركيب القومي او العرقي لسكان الاقاليم 
الهند، فقد تشكلت باكستان بتوحيد هاتين المنطقتين الواقعتين  ي  المنطقتين، ولما كان المسلمون لا يشكلون أغلبية إلا في شمال شرقي وشمال غربط  ترب

الف ميل وسمي الجزءان بعد ذلك باكستان و  ، اللتين تفصل بينهما مساحة من اراضي الهند تمتد لمسافة تقدر بنح  القارة الهندية في أقصى طرفي شبه 
 ( ١3).عن باكستان الغربية مكونة دولة بنغلادشت التي انفصل الغربية وباكستان الشرقية،

 ي : المشاكل التي نجمت عن التقسيم فتمثلت بما يأتاما 
اي من الدولتين الجديدتين، وبعد  الامارات الوطنية حق الاستقلال او الانضمام الى  ١٩٤٧منح قانون الاستقلال لعام  :  مشكلة الامارات الوطنية  -١

مشكلة  وبعد مدة حلت,  مارات لم تحل مشكلتها وهي )حيدر اباد( و)جوناكادا( و)كشمير(  ث ااٌندمجت أغلب الامارات مع بعضها، بقيت ثلاان  
التي تحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً في جنوب القارة الاسيوية فحدودها    بالنسبة لكشمير  اما،    امارتي)حيدر اباد( و)جوناكادا( بانضمامهما الى الهند

افغانستان, وفي الغرب والجنوب الغربي تقع باكستان, وفي  والشمالية تتاخم حدود الصين في التبت, وفي الشمال الغربي يقع شريط ضيق من الشرقية
أمنياً أمام الصين  , إذ تشكل عمقاً    إستراتيجيةد  أهميتها للهن  وان إن قضية كشمير ترتبط بتوازن القوى في هذه المنطقة,  ا فالجنوب تقع الهند, وبهذ

, إذ    وسكانية  بعوامل جغرافية ما أهميتها بالنسبة لباكستان فترتبط, ا  الغرب فهي منطقة دفاعية حيوية  من جهة وباكستان, ومدخلًا للأراضي الهندية
الغربية باكستان  شطر  الرئيسة  طرقها  الهندوسي    (١٤).  تتجه  حاكمها  طلب  فقد  المسلمين،  من  كشمير  سكان  غالبية  في الكانت   مهراجا 

الى الإمارة لزيادة عدد الهندوس على المسلمين، الذين شنوا   بالانضمام الى الهند بعد أن اٌستقدم جماعات من الهندوس  ١٩٤٧ تشرين الاول  22
واٌتخذت الثورة في كشمير طابع الصراع بين   تحولت بعدئذ الى ثورة كبرى، وتمكن الثوار من تشكيل جيش عرف باٌسم الازاد، حملة من الاضرابات

رفعت الهند القضية الى هيئة  (  ١5)الى حل لمشكلة كشمير.جيوشها للقضاء على جيش )الازاد( وبسبب عدم الوصول   الهند وباكستان، إذ أرسلت الهند
فعادت   راء اٌستفتاء في كشمير بعد انسحاب قوات الطرفين منها، إلا أنهما رفضا الأمر،بإج واتخذ المجلس قراره  ١٩٤٧الامم المتحدة اواخر عام  

مفاده إرسال لجنة دولية الى الهند وباكستان، وأقرت اللجنة الهدنة   ١٩٤٧تموز هيئة الأمم المتحدة لمناقشة القضية من جديد، وتوصلت الى قرار في
مؤقتاً الى حين حل القضية بشكل نهائي على إثر استفتاء  وعد الخط الفاصل بين الطرفين ،    ١٩٤٩ل عام  ائالطرفين، ودخلت حيز التنفيذ او  بين

رسمياً، فضمت باكستان منطقة كشمير   وبعد مدة صار الخط المؤقت خطا نهائيا، وتم تقسيم كشمير عملياً دون أن يعترف به .يجري بين الكشميريين
الكشميرية بتوتر  ينما ضمت الهند منطقة )جامو( حيث غالبية سكانها من الهندوس وتسببت المشكلةب الاصلية حيث غالبية سكانها من المسلمين،

 (١٦).الدولتين الجديدتين  الباكستانية وادت الى قيام ثلاثة حروب بين -العلاقات الهندية
ن ذلك لم يمنع أن تبقى    اللاجئين:مشكلة    -2 الهندوس في باكستان كذلك ملايين من   ملايين عدة منجرى تقسيم البلاد على أساس ديني، إلا إ  

ويساعدهم السيخ في ذلك  س  حدثت حرب طائفية في بلدة )اميتار( في شرقي اقليم البنجاب بعد هجوم الهندو  المسلمين في الهند، وبعد التقسيم مباشرة
الى البلدين   نهاء العداء ضد المسلمين، وولدت مشكلة الحرب الطائفية مشكلة تدفق اللاجئينة بأعلى المسلمين هناك فطالبت باكستان الحكومة الهندي
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في البلدين  لكلا  كبيرة  مشكلة  حدوث  الى  أدى  الذي  الأمر  طائفته،  الى  لهم  كلًا  الاعمال  وتوفير  واطعامهم  ايوائهم   ( ١٧).مسألة 
التي صممت وفق أسس اقتصادية   ، ومنها مشكلة تقسيم قنوات الري   المشاكل الاقتصادية فكانت كثيرة ومتشابكة  : اماالمشاكل الاقتصادية والمالية  -3

الاراضي الهندية التي   السياسي قاد الى تقسيم غير محدد لقنوات الري وترك الحصة الأكبر منها في خالصة قبل تبلور فكرة التقسيم، لذا فالتقسيم
، فقد حرمت باكستان من حصتها    الجديدتين  النقدي بين الدولتين تقسيم الاحتياطمشكلة   المشاكل المالية ومنها  اماسيطرت على أغلب هذه القنوات،  

ون ، وفي كان  بمليون لحصتها ولم توافق الهند ، وطالبت باكستان  أربعة ملايين روبية  لحكومة ما قبل التقسيم، الذي كان قيمته من الرصيد النقدي
والى جانب مشكلة الإحتياط   (١٨).الف روبية ٧50 بـ باكستانة لاتفاقية مالية بين الطرفين وبموجبها حددت حص توصلت الحكومتان، ١٩٤٧ الاول

الاقتصادية  ، وبذلك كانت المشاكل الدولتين لبريطانيا ثمن مشاريع أنظمة الري وسكك الحديد النقدي كان هناك مشكلة الديون المترتبة على كل من
   .كلتا الدولتينوالمالية مترافقة مع عملية الاستقلال السياسي ل

الرابع كشمير :  المحور  على  كشمير  الفي     :  الصراع  لإقليم  الاستراتيجية  الأهمية  ان  القول  يمكن  بروز   كان بداية   نتيجة 
ونقطة كونها تشكل أفضل تمركز جغرافي   هذه العوامل  أهمية الموقع الجغرافي ويقع في مقدمةفي الصراع ومنها  عوامل متعددة لها تأثيرها المباشر  

 رأهمية كشميأن    ويقع في مقدمتها الصين والهند وباكستان وأفغانستان.  ة  متصارعة حولها تفوقها حجماً ومكاناً وقو  تماس بين دول كبرى وأخرى 
لهندية وفي قلب المنطقة الجنوبية لآسيا الوسطى وحدودها ا  الاستراتيجية يحددها موقعها الجغرافي حيث تقع كشمر في أقصى الشمال من القارة

أفغانستان وفي الغرب والجنوب الغربي  ن  ربي شريط ضيق مغي الشمال الفالصين في الحدود الشرقية والشمالية الشرقية و  متاخمة لأربع دول في
 (١٩)والدول المجاورة لها  ةهذا الموقع تحتل كشمير مركزا استراتيجياً هاماً فيما بين دول شبه القارة الهنديبو  باكستان أما الهند فهي على الحدود الجنوبية

الشرقية والشمالية الشرقية تتاخم    هحدودبحساب القارة الأسيوية   وذلك يوضح ان لإقليم كشمير أهمية جغرافية فهو يحتل موقعا استراتيجياً مهماً في
تقع   تركستان وفي الغرب والجنوب الغربيإقليم   الشمال الغربي يقع شريط ضيق في أفغانستان هو شريط وعلى بضعة أميال منه يقع حدود الصين

مليون نسمة ويشكل المسلمون   ١2وتسيطر الهند على الجزء الاكبر منه ويقدر عدد سكانه حوالي    2كم 2٤00300باكستان وتبلغ مساحة الاقليم  
عدد السكان في الجزء  على ثلثي مساحته فإننا نجد أن    تمن عدد سكانه وبما ان الهند سيطر   %32اما السيخ والهندوس والبوذية فيشكلون    %٦٨

الباكستاني   مليون نسمة أما الجزء  ١0عدد سكان الجزء الهندي حوالي  فتسيطر عليه پاکستان   الذيالهندي اكثر بكثير من عدد السكان في الجزء  
والثغرات في المرتفعات   الممراتيح  تالاستراتيجية لموقع كشمير في ان حدودها تحتوي على مفاصف مليون نسمة تكمن الاهمية  عدد سكانه حوالي نف

وراء  بالطرق ومحاور المواصلات بين شبه القارة الهندية وبين اقليم التبت وما بعدها من الشاهقة، والتي تخترق حدودها مع جيرانها وانها تتحكم
وبديع أجواءه   يمتاز اقليم کشمير بجمال طبيعته  (20).بين الهند واسيال  سلاسل الجبال شمالا، لذا عدت كشمير من احد الابواب الرئيسية التي تص

لقد جعل الموقع الجيوستراتيجي لكشمير ان تلتقي فيه اربعة اقاليم جغرافية هي  ا  وهو من اجمل المناطق السياحية ويصفه البعض بأنه سويسرا آسي
ب، وثلاثة اقاليم تمثل حضارات عريقة هي حضارة الغر  من الشمال، والتبت من الشرق، وجنوب آسيا من الجنوب والشرق الاوسط من الوسطى  آسيا

الحضاري والعقائدي لتركيبة كشمير  الصينية والحضارة الهندية، هذه التركيبة المحيطة بكشمير قد انعكست على الواقع العالم الاسلامي والحضارة
الحساس اولاها البريطانيون  الى ثلاث مجموعات دينية هي الاسلامية والهندوسية والبوذية، ولهذا الموقع  الاجتماعية حيث ان الشعب الكشميري منقسم

لاستراتيجية لقناعتهم ا في الشؤون الداخلية فهم قاموا بوضع مراكز بريطانية على النقاط الحدودية أهمية خاصة، فبينما تركوا لهذه الأمارة حكمها الذاتي
لم تغب اهمية موقع كشمير عن الساسة الباكستانيون، وأن سيطرة   (2١).ارض کشميرر  بأن أي تدخل روسي او افغاني في الهند لن يأتي الا عب

العلاقات مع هاتين القوتين    كبيرة في توثيق کشمير تجعلها على اتصال حدودي مع الاتحاد السوفيتي والصين، ولما له من أهمية باكستان على
الشمالي الشرقي من باكستان يجعل  دد اكبر من الدول، ان موقع كشمير في الجزءعالحدودية واتصالها الجغرافي ب الكبيرتين وكذلك توسيع منافذها

  ( 22).الاقتصادية لباكستان هذا الامن يعد مهددا في حالة سيطرة الهند على كشمير وكذلك تهديد الحياةن  منها منطقة هامة للأمن القومي الباكستاني وا
بقيادة    ١٩٤٨اب    ١5الى الوجود دولة باكستان في    تم تقسيم القارة الهندية على أساس التكوين الديني لسكان المناطق المختلفة فظهرت  نشاة الصراع

فيدين شعبها بديانات    دولة باكستان  يدين شعبها بالإسلام، اما دولة الهند وهي التي تمثل مساحة شاسعة بالمقارنة مع محمد علي جناح كدولة اسلامية 
يتم اقرار وضع  حيث لم ١٩٤۷وبذلك يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند والباكستان الى اب   الهندوسية المرتبة الاولى فيها الديانةمتعددة تأتي في  

الحاكمة  باكستان، وبالأخص ان اغلبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الىد او  كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام الى الهن
حالها دون ضمها الى اي من الدولتين، وكان لبريطانيا دورا فاعلا في خلق  لى من الهنود وفي وقت التقسيم طالب حاكم كشمير الهندوسي ابقائها ع

 مشاكل



167

 4202 تموز لعام ( 1) زءالج( 4) عددالفارابي للعلوم الانسانية ال مجلة

 
 

الهندية ومسألة كشمير واحدة من هذه المسائل، كان هنالك   القارة  من ضمنها كشمير وهي امارات شبه مستقلة ومرتبطة بالتاج  امارة  5٦0شبه 
ان تقسيم شبه القارة   .الخارجية والدفاع عنها الحاكم العام ومن مسؤولية التاج البريطاني حماية هذه الامارات وإدارة شؤونها البريطاني عن طريق

حيث   الامارات في انضمامها الى الهند او باكستان وخاصة كشمير وجوناكدت وحيدر آباد الهندية اسفر عن ظهور الكثير من المشاكل فيما يخص
 اما مسألة كشمير بقيت دون حل لفترة طويلة من الزمن ونشبت  د،آبا ان بعض هذه المشاكل حل بالقوة من قبل الهند مثل قضية جوناكدت وحيدر

بعد أن تم الاعلان  و (23).المتمثل في شبه القارة الهندية ضخم  النزاعات بين الهند وباكستان تلك النزاعات التي تهدد هذا الكيان السياسي ال  الكثير من
 الى الهند بينما الشعب الكشميري كان يرغب بانضمام الى باكستان ولم تستطع الهند  عن تقسيم الهند كان حاكم كشمير )هاري سينغ( يريد الانضمام

الالتحاق بالهند واعلنت الهند ارسال    ١٩٤٧حاکم كشمير في عام   ضمها بالقوة كما فعلت مع حيدر آباد وجوناكدت، فبدأت الاضطرابات بعد ان اعلن 
إلا ان قسم منها بقي تحت سيطرة الهنود لتقم  )آزاد كشمير( وتشكل بها جيش وساندتهم باكستان،   تألفت حكومة كشمير الحرة  ير و قوة لحماية كشم
عندما تدخلت الأمم ١٩٤٩الثاني   استمر القتال بين الهند وباكستان فترة تزيد عن العام الى ان توقف في كانون و   الباكستانية الاولى  –الحرب الهندية  

القتال وانسحاب  اف  قرارا بإيق  ١٩5٦ايلول    ۲۰ليصدر مجلس الأمن في    ١٩٦5الصراع في اب   ة، ليتجددنالمتحدة لوقف اطلاق النار عند خط الهد
 الموقف الحيادي الذي تبناه الاتحاد السوفيتي آنذاك جعل منه ان أن  ١٩٤٩عام  تحديدها فيقوات الطرفين الى خطوط وقف اطلاق النار التي تم 

طشقند بين محمد ايوب خان ورئيس الوزراء الهندي  على اتفاقية يلعب دور الوسيط بين أطراف الصراع عبر اجتماع طشقند الذي نتج عنه التوقيع
 : (2٤)النقاط الاتيةى شاستري والتي ركزت عل

السابقة  - الخطوط  الى  الطرفين  قوات   .  انسحاب 
بينهما   - الطبيعية  العلاقات   . اعادة 
اللاجئين  - مشكلة   .   حل 
الحرب   - أسرى  سراح   . اطلاق 
لانفجار في أي  لزالت قابلة   ما  كشمير   وان كان الجانبان قد توصلا الى تجميد الموقف في اتفاقية طشقند الا ان مشكلة وقف الحملات الدعائية  -

مما عقد امكانيات   بالحذر والقلق الشديد اذ تمثل مشكلة کشمير معبرا حقيقيا بالنسبة للهند وباكستان، الباكستانية  –لحظة . استمرت العلاقات الهندية  
مما اظهر حالة مجددة للتوتر حيث يستند    بالإقليمبدون حل وكلا الدولتين يطالبان   الحل ووضع العلاقات بينهما اسوأ لاسيما وان نزاع كشمير بقي

هو ان حكومة كشمير الشرعية وافقت بانضمام الى الهند    اتومن ادعاءات الهند بالمباحث  ,الطرفين الى مجموعة أسس في مباحثها للإقليمن  مل  ك
دية مع الهند، اضافة  المواصلات البرية والحديق بمشاريع تنمية لكشمير كمد شبكة كثيفة من طر وقامت الهند ١٩٤٧ قيام حكومة الهند منذ عام عند

اسواق اكثر اتساعا   مستقبل كشمير اكثر تقدما في حال ضمها الى الهند لما تحويه الهند من   كانت الهند ترى ان(25) ي .الى مشروعات توزيع الاراض
ترى بأنه يجب حماية المليون هندوسي الذي و  مشكلة المياه التي تثيرها باكستان يمكن الاتفاق دوليا على  -وباعتبارها أكثر تصنيعاً من باكستان.  

قبل تقسيم   ان غالبية سكان كشمير من المسلمين  كشمير فهيحول    اتاما الادعاءات التي تستند عليها باكستان بالمباحثوب جامو  يعيشون في جن
ان سيطرة الهند على كشمير و ن  ستابرية، وكان توجهها التجاري نحو باكة عبر طرق  شبه القارة الهندية فأن كشمير كانت مرتبطة بباكستان الحالي

كما ان  كشمير.  ن  تعرض نظام الري في باكستان للخطر ومشروعات القوى الكهربائية المائية وذلك اعلى نهر السند ورافدان من روافده تجري م
باكستان على کشمير تعد أساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ضد  وان سيطرة سيطرة الهند على كشمير تهدد الأمن القومي الباكستاني، 

 (2٦) .باکستان بروابط شتى كالعادات والتقاليد واللغة وغيرها من الاموربتتصل کشمير غير ان  جماعات الباتان الافغانية اطماع
 : الخاتمة

تصاعداً في الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين، وهو    ةالثاني شهدت شبه القارة الهندية خلال الاستعمار البريطاني للهند وبعد الحرب العالمية
الاستسلام لإرادة شعوب شبه الامر الذي دفعها نحو  يطانيا في البداية توظيفه لصالحها في شبه القارة ولكن الامور انفلتت من يدهالت بر صراع حاو 

مع الآلاف من المشاكل العرقية   الا الاستجابة لرغبة الشعب ومنح الاستقلال لعموم شبه القارة تاركة اياها تتصارع القارة الهندية، فما كان امامهم
 فتعد الصراعات والأزمات التي تشهدها القارة الأسيوية تضعف من مستقبل القارة  مشكلة كشميرل  والدينية والحدودية، فتأتي في مقدمة هذه المشاك

اشكاليات أمنية متعددة ومنها الانتشار النووي داخلها، وعدم استقرار  وذلك بما لها من ازدهار منظور في القرن الحالي، بالإضافة الى ما تعانيه من
المتعددة في   باكستاني على اقليم كشمير واحداً من الصراعاتبالتالي فان الصراع الهندي ال الناتج من عدم تحقيق الاندماج الداخلي الدول الاسيوية

الفتور احياناً أخرى، من خلال ما تقدم يتبين ان الاهمية والدور الاستراتيجي   آسيا، وهذا الصراع القائم حول كشمير الذي يتأجج احياناً ثم يعاد الى
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المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة فإن السيطرة على هذا   تمثلها كشمير يجعلها تعطي عمقاً استراتيجياً أكبر لمن يسيطر عليها، ففي ظل التي
كبير وذات اهمية   ذات مخزون نفطي يساعد من يسيطر عليه على إمكانية القيام بدور إقليمي ودولي أكبر، فمن جهة هي الإقليم من شأنه أن

 استراتيجية استثنائية واضحة. 
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